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The Effect of Adherence to the Holy Qur'an in Treating the Ifk Incident 

 

Abstrak. This research aims to demonstrate the impact of commitment to the Holy Qur’an in dealing 
with the incident of deception, and the surrounding factors that affect the issue of benefiting from the 
Holy Qur’an and being guided by it. One of the research objectives was to highlight the place of 
detachment when receiving revelation in the context of consolidating the authority of the Holy Qur’an 
and establishing the value of commitment to the Holy Qur’an, in the hearts of Muslim community 
members. The researcher followed the inductive method to establish the issue of adherence to the 
Holy Qur’an, then he followed the descriptive method to show the effect of adherence to the Holy 
Qur’an in dealing with the incident of Ifk. One of the results of the research was that commitment to 
the command of the Holy Qur’an and responding to it is the way to benefit from it, and it is what made 
the community of the Companions able to overcome a major social crisis such as the Ifk incident 
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immediately after the revelation of the verses that address that issue. It was also one of its results that 

adherence to the command of the Holy Qur’an had an impact. It is clear in dealing with the Ifk incident 
in all its aspects, in a way that restores the community’s safety and purity. The research has also shown 
that the Qur’an has had a great impact in dealing with the Ifk incident through two factors: the first is 
the central position of the Holy Qur’an in the life of that society and their response to the Holy Qur’an’s 
directives regarding what they like and dislike, and the second is waiting. The revelation is the response 
to it, as was evident in the Prophet’s return to the revelation and his waiting for its guidance despite 
the severity of the situation. Finally, one of the results of the research was that it showed that the 
Qur’anic impact in addressing social and other issues in any society occurs on the condition that that 
society, with all its classes, has given the Holy Qur’an a central place that cannot be disputed or turned 
away from. 

Keywords: The Holy Qur’an, commitment, the incident of Ifk, the guidance of the Prophet, peace 
and blessings be upon him.  

 

 ملخص البحث
لبيان أثر الالتزام بالقرآن الكريم في معالجة حادثة الإفك، وما يحيط بذلك من عوامل تؤثر في قضية الانتفاع  يأتي هذا البحث  

بالقرآن الكريم والاهتداء به، كما أنه كان من أهداف البحث إبراز مكانة التجرد عند تلقي الوحي في سياق ترسيخ مرجعية 
ليؤصل مسألة  الاستقرائي  الكريم في نفوس أفراد المجتمع المسلم. وقد اتبع الباحث المنهج  القرآن الكريم وتثبيت قيمة الالتزام بالقرآن  

أنَّ : كان من نتائج البحثفي معالجة حادثة الإفك. وقد   ثمَّ اتبع الوصفي ليبين أثر الالتزام بالقرآن الكريمالالتزام بالقرآن الكريم 
ي جعل مجتمع الصحابة قادراً على تجاوز أزمة اجتماعية  ذال  ولسبيل للانتفاع به وها  والالتزام بأمر القرآن الكريم والاستجابة له ه

أن الالتزام بأمر القرآن الكريم كان له أثر   كما كان من نتائجهكبيرة كحادثة الإفك فور نزول الآيات التي تعالج تلك القضية،  
أن القرآن أحدث  وقد أظهر البحث كذلك  واضح في معالجة حادثة الإفك من جميع جوانبها بما رد للمجتمع سلامته ونقاءه،  

للقرآن الكريم في حياة ذلك المجتمع واستجابتهم   أولها المكانة المركزية  أثراً عظيمًا في معالجة حادثة الإفك من خلال عاملين: 
النبي للوحي وانتظاره  لتوجيهات القرآن الكريم فيما يحبون ويكرهون، وثانيها انتظار الوحي الاستجابة له كما تجلى في رج وع 

الأثر القرآني في معالجة القضايا الاجتماعية وغيرها في أي   أنَّ كان من نتائج البحث أن أظهر  وأخيراً  لتوجيهاته مع شدة الموقف.  
 . لا جدال فيها ولا إعراض عنهامجتمع يحصل بشرط أن يكون ذلك المجتمع بكل طبقاته قد جعل للقرآن الكريم مكانة مركزية 

 صلى الله عليه وسلم ، هدي النبيالقرآن الكريم، الالتزام، حادثة الإفك الكلمات المفتاحية: 
 

 مقدمة 
الحمد لله الذي أعطى كلَّ شيء خلقه ثمَّ هدى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وعلى  

 آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد؛
وأسوة لمن يريدون طريق   ،الإيمانبكل ِّ تفاصيلها لم تزل ملهمة لأهل    صلى الله عليه وسلم  محمد  فإنَّ حياة النبي

 ،يظهر له سبل النجاة من ظلمات الحياة الدنياالإنسان لا يزال في حاجة ملحة لما  ولما كان   .الجنان
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إظهار هدي  سبيل  كان لزامًا عليه أن يبذل أكثر ما يستطيع في  كما هو بحاجة لما ينجيه في الآخرة،  
 . حرصًا على اتباعه ،صلى الله عليه وسلم في عبادته ومعاشه ومعالجة مشكلاتهالنبي 

أحد أهم الموضوعات التي توصل إلى إظهار هدي النبي صلى الله عليه وسلم بما يجعل المسلم قادراً على  وربما كان  
 اتباع الصراط المستقيم، هي تلك الموضوعات التي تظهر أثر القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
وأحد تلك الموضوعات التي قد تكون من أعظم الحوادث التي يقع عليها الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم  

كانت مع عظيم خطبها وكبير أثرها، مثالًا واضحًا لما يعالجه القرآن الكريم من  حادثة الإفك، التي  
 مشكلات المجتمع المسلم. 

عن الأمر الذي    ،فجاء هذا البحث في محاولة للإجابة عن السؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان
جعل للقرآن الكريم هذا الأثر العظيم فكانت بضع آيات منه كافية لمعالجة عظيمة كهذه بما لم يدع  

وقد جاء القرآن صراحة   ،قضايا أقل منها شأنً   ه ربما فينلاحظلها أثراً يذكر، وذلك على خلاف ما  
 بمعالجتها، إلا أنها لا يحصل لها ذات الأثر في بعض المجتمعات المعاصرة.  

القرآن الكريم من أول نزوله هاديًا لمن قد كان  لا عجب أن يكون للقرآن هذا الأثر حاصلًا، فو 
.  كل مصاب التزم أمره  ينجي، و نوازل الأحداث ، ويعالج  يتبعونه يشفي من أدواء القلوب والأبدان

جاء هذا    ،لما كان من سبل الاهتداء بالقرآن الكريم دراسة آثاره على من أخذوا به وعملوا بما أمرهمو 
البحث ليظهر أثر الالتزام بآيات القرآن الكريم في معالجة حادثة الإفك التي كانت كبيرة على المجتمع 

 ، لحساسية الأطراف التي اتصلت بها أحداث هذه القضية.المسلم
الكريم القرآن  من  الناس  تقريب  من  به  يساهم  أن  مما يمكن  الموضوع  بهذا  العناية  أهمية    ،وتأتي 

 وتأصيل القيمة المركزية للالتزام بهدايات القرآن الكريم في معالجة المشكلات الدينية والاجتماعية.
 

 منهج البحث
يحاول الباحث أن حيث    الوصفيالاستقرائي ثمَّ  تمت كتابة هذا البحث على أساس المنهج  

، ويستدل التجرد عند تلقيهيبين ما أصلته النصوص الشرعية في مسألة الالتزام بالقرآن الكريم وأهمية 
 .حادثة الإفك يبين ِّ أثر هذا الالتزام بالقرآن الكريم في معالجة، ثم لذلك من المصادر الأصلية

 الدراسات السابقة: 
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-ما اطلع عليه الباحثحسب  –  احادثة الإفك إلا أنهتظهر دراسات عديدة عند البحث عن  
 :  لهذا البحث  ات دراسالأقرب    من  . ولعللا تتناول أثر الالتزام بالقرآن الكريم في معالجة هذه الحادثة

 الله عفاف عطية   د. تنمية القيم الخلُقية في ضوء حادثة الإفك: دراسة موضوعية تحليلية -
الدولية المعبدي الإسلامية  العلوم  مجلة  في  منشور  بحث  العالمية   ،  المدينة  جامعة  سبتمبر  بإشراف   ،

 م. 2022
وتدبر الآيات المتعلقة بها،   حادثة الإفك دراسة  يهدف البحث لتنمية القيم الخلقية من خلال  

وقد استخدمت المنهج الاستقرائي، وكان من نتائج هذه الدراسة إبراز عدد من القيم الخلقية؛  
 كالعفو والصفح وحفظ الجوارح وغير ذلك. 

وتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي من جهة العناية بدراسة حادثة الإفك ومحاولة الاستفادة  
من سلوك الصحابة رضي عنهم فيها، ومع ذلك هي تختلف عن هذا البحث من جهة أنها لا 

 تدرس أثر القرآن الكريم في توجيه سلوكيات المجتمع تجاه هذه الحادثة. 
، بنت حسن محمد مختار   د. عفاف  حادثة الإفك دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة -

 . بإشراف الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بحث منشور في مجلة الدراسات العقدية
اعتنت الباحثة بتتبع الأمور العقدية المستنبطة من حادثة الإفك، وقد حاولت إظهار جوانب من  
الرسول الكريم وزوجه عائشة رضي الله عنها في جملة من الأهداف. وتناولت موضوعات العقيدة  

ب أهل والإيمان؛ كتوحيد الربوبية والألوهية، والإيمان بالملائكة وغير ذلك، كما حاولت إظهار مذاه 
 الأهواء ونقدها.

من جهة دراسته لحادثة الإفك، لكنه كما يمكن للناظر  مع الموضوع الحالي  ويتفق هذا البحث  
، وهو المفردات أن يلاحظ لا يلتقي مع البحث الذي يتم العمل عليه في شيء من الأهداف أو  

 بطبيعة الحال لا يتناول أثر القرآن الكريم في معالجة حادثة الإفك. 
 تمهيد 1.1

التي  المفصلية  النقطة  أن  الوحي  وتعاملها مع  السابقة  المتتبع لسنن الأمم  للباحث  ويظهر جليًّا 
صاروا بها من أهل الكفر والخسار أو انطلقوا منها إلى الهداية والرشاد، كانت استجابتهم للوحي. 

تهم ألا  فالأمم التي أعرضت وتنكرت للوحي وحاولت الصدَّ عنه وعدم الاستماع إليه كانت عاقب
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ينتفعوا بالوحي وأن يكونوا من أهل الضلال والخسار، وأما الأمم التي استقبلت الوحي ولم تعرض 
تي كأول ما ينبغي  يأعنه كانت عاقبتهم أن ينالوا الحسنى في الدنيا والآخرة. وبناء على هذا المفهوم  

، أمر التلقي الصحيح لآيات القرآن الكريم،  على المجتمعات العناية به بعد معرفتهم بحقيقة الوحي
 . وذلك بالتسليم والتجرد والحرص على اتباع الوحي

لابد من تلقي القرآن الكريم، وقبوله، والتجرد من الانطباعات المسبقة ضده، والإيمان  فإنهوعليه 
أن كلَّ مجتمع ملزم في تعامله مع القرآن الكريم بأن يقبل    تقتضيمهمة    قاعدةبه والحرص عليه؛ فهذه  

الوحي وما جاء فيه، ويحرص على الانتفاع بما جاء فيه، والإيمان به وتصديقه، وألا يرده، ولا يصد  
 عنه أو يعرض عنه أو يكرهه. 

 أهمية التجرد عند تلقي آيات القرآن الكريم  .2
أحد أهم الأصول التي يمكن أن تجعل صاحبها ملتزمًا أمر القرآن الكريم منتفعًا به أن يكون متجردًا  

ا لينتفع بما جاء  متجردً عند تلقيه للقرآن الكريم وألا يعرض عنه. فينبغي أن يكون الذي يتلقى الوحي  
 . عن الله

 عدم التجرد عند تلقي القرآن الكريم سبب للكفر  2.1
مبدأ التجرد من خلال كثير من آيات القرآن الكريم التي بينت سبب كفر بعض تأصيل  ويأتي  

السابقين،  ، وتمسكهم بتراث  برغم علمهم بالحق ِّ المسبقة، وكفرهم  وانطباعاتهم  وإعراضهم  الأمم 
وغير ذلك من مظاهر عدم التجرد، منها ما أورد ربنا تعالى عن قوم جعلوا الموانع والشروط التي 

 ني  نى نم  نخ نح ُّٱبين الوحي، فلم ينفعهم ما جاءهم من الخير، إذ  تحول بينهم و 

 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج

 تى  تنتم تز  تر بي بى  بن بم  بز بر  ئي ئى ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ

 .(1) َّ كا قي  قى  في فىثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي
 ُّٱ ومما يقوم عليه مبدأ التجرد ما جاء في ذكر أقوام كفروا مع علمهم بالحق ِّ كما في قوله تعالى:  

، وكذلك ما جاء في  (2)َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن   تم تز تر بي بى  بن
 

 ٧٣ -  ٧٢آية  :آل عمران( سورة  1)  
 ٢٠ آية   الأنعام: ( سورة 2)  
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ذكر تمسك بعض أهل الكفر بتراث من سبقهم من أهل الضلال، مما كان سببا في عدم إيمانهم، كما  
تعالى:   قوله   كل كا  قي  قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي ُّٱ في 

 .(3) َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لىلم كي كى كم
 
 خطر الإعراض عن الوحي 2.2

ومما جاء في سياق التأصيل للتجرد وعدم الإعراض، آيات كثيرة بها وعيد، أو ذكر لحال المعرضين 
 ُّٱوما يصيبهم من الحرمان بسبب إعراضهم، أو ندبٌ لعدم الإعراض عن الوحي، منها قوله تعالى:  

 ثيثى  ثن ثم ثز  ثر تي  تى تن تم تز تر  بي بى بنبم  بز  بر ئي ئى

َّ كي كى كم كل كا قي  قى  في فى
وقوله:  (4)  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ  ُّٱ ، 

 ُّٱ، وقوله:  (6) َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ ، وقوله:  (5)َّ ئم ئز ئر ّٰ

، وقوله: (7) َّ لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم
 ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ 
وقوله:  (8)َّ طح وقوله:  (9)َّ يخ يح يج هي هى  هم هج ني  ُّٱ ،   سج خم خج حم حج جم ٱُّٱ ، 

َّ طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم  سخ سح
وقوله:  (10)   ضح ضج صم صخ صح ٱُّٱ ، 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ ، وقوله:  (11)َّ قح فم فخ  فح فج غم غج عم عجظم طح ضم  ضخ

 

 ٤٣ آية سبأ: ( سورة 3)  
 ١٩ آية  آل عمران: ( سورة 4)  
 ١٧ آية  الجن:( سورة  5)  
 ٤١ آية  الإسراء: ( سورة 6)  
 ٥٥ آية  الزمر: ( سورة 7)  
 ٣٢  آية   الأنفال: ( سورة 8)  
 ٤آية   فصلت: ( سورة 9)  
 ٧ آية   الأنعام: ( سورة 10)  
 ٧١ آية  المؤمنون: ( سورة 11)  
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وقوله:  (12) َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ٱُّٱ، 
 يي يى ين يم يز  يرىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لىلم كي كى كم

 مخ  مح مج  له لم لخ لح لجكم  كل كخ كح كج قم  ُّٱ ، وقوله:  (13)َّ ئم ئخ ئح ئج

 ثي  ثى  ٱُّٱ ، وقوله:  (15) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح ُّٱ ، وقوله: (14) َّ  نج مم
 نى نن نم نز نر مم ما لي  لىلم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 سح سج خم خج حم حج جم ٱُّٱ ، وقوله:  (16)َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  يرىٰ ني

َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ
وقوله:  (17)  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ ، 

 ما ليلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز

 بح بج ئه ئم ئخئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم

 .(18)َّ بم بخ
 لي لى لم لخ ُّٱ ، تأمل قوله تعالى:  امن أسوء ما يفعله من آتاه الله علمً الكريم  الاعراض عن القرآن  و 

 . (19)َّ  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج
 
 أسباب الإعراض وعدم التجرد عند تلقي الوحي  2.3

الذي لا يرجو  الآخرة وعدم التفكير في عاقبة الحساب، ولهذا ف  نسيان    أسباب الإعراضِّ ومن أبرز  
القرآن عن  يعرض  ان  يحاول  الله   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ الكريم:    لقاء 

 

 ٥  آية  الشعراء: ( سورة 12)  
 ٥٧ آية  الكهف: ( سورة 13)  
 ١٧٦ آية  البقرة: ( سورة 14)  
 ٣٦ آية  الزخرف: ( سورة 15)  
 ٥٧ آية  الكهف: ( سورة 16)  
 ٧ آية   الأنعام: ( سورة 17)  
 ٣١  آية  الرعد: ( سورة 18)  
 ٢٣ آية  آل عمران: ( سورة 19)  
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 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج  مي

، ومن أسباب الإعراض الانشغال بالدنيا وطلب  (20)َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ
تعالى:   يقول  هذا  وفي  وقوله:  (21) َّ ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ زخرفها،   ئى ُّٱ، 

 فى ثيثى ثن ثم ثز  ثر تي   تى تن تم تز  تر  بي بى بن بم بز  بر  ئي

 .(22)َّ كي كى كم كل كا قي  قى في
ومن التجرد وعدم الإعراض ألا يكره العبد ما يأتيه من الوحي، وألا يقابله بالمشاعر السلبية أو  

تعالى:   يقول  الندامة، وفي هذا  الهداية ويصبح من أهل  تفوته  المسبقة، حتى لا    َّ   ُّٱ الانطباعات 

 .(23) َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 
 
 التجرد عند تلقي الوحي سبب لقبوله والانتفاع به 2.4

وقد جاء ما يعزز أهمية قبول ما جاء به الوحي من خلال محاجة أهل الكتاب الذين بلغهم من  
علم الكتاب ما جعلهم مؤهلين لقبول الوحي، فسيقت الآيات مبينة لهم أهمية قبول الوحي، خصوصًا 

 نج مم مخ  مح مج  له   ُّٱ ممن كان له سابق علم بحقيقة الوحي، وفي هذا يقول تعالى:  
ويقول:  (24) َّ  نم نخ نح  يي  يى ين  يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  ُّٱ ، 

 حج جمجح  ثم  تهتم تخ تح تج به بم بخبح بج  ئه ئم  ئخ ئح ئج

َّ  سخ سح سج خم خج حم
ويقول:  (25)  مج له  لم  لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ ، 

 .(26)َّ  نخ نح نج مم مخ مح

 

 ١٥  آية  يونس: ( سورة 20)  
 ٢٩  آية  النجم: ( سورة 21)  
 ١٩ آية  آل عمران: ( سورة 22)  
 ٧٨ آية  الزخرف: سورة(  23)  
 ٧٠ آية  آل عمران: ( سورة 24)  
 ٨١ آية  آل عمران: ( سورة 25)  
 ٤٤ آية   النساء: ( سورة 26)  
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كما يظهر هذا المعنى في الآيات التي تؤصل لقبول ما ينزل من الوحي والمبادرة إليه، ولو كان مما  
 تخ   تح تج به بم  بخ ُّٱ يوافق هوى النفس أو مما لا ترغبه النفس، كما جاء في قوله تعالى:  

 طح  ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح   سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته  تم 

َّ
قوله:  (27) أو   سم  سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته  تم تخ ُّٱ ، 

 . (28)َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخصح

 من أعظم ما يحتاجه الإنسان التجرد عند تلقي القرآن الكريم  2.5
التجر  معنى  من  بأكثر  الآيات  جاءت  الانتفاع    دوقد  على  الحرص  أهمية  من  الإعراض،  وعدم 

بالوحي. وهذا المعنى من أجل المعاني التي يحتاجها العبد في تعامله مع الوحي. فالحرص على قبول 
 الوحي والانتفاع به يجعل صاحبه في موقف أفضل لنيل كرامة القرآن الكريم والاستفادة منه.

ويأتي بيان أهمية الحرص على قبول الوحي والانتفاع به من وجوه، منها بيان مصدر الوحي كما 
تقدم في بيان صفات القرآن الكريم، أو ببيان رفعة شأن من يأخذون الوحي، أو بذكر صفات الوحي  

 تز  تر بي بى بن ُّٱ   ٱالتي ترغب فيه وتجعل النفس تحرص على أخذه، وهذا في مثل قوله تعالى:  

وقوله:  (29)َّ تى تن تم َّ  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ ُّٱ ، 
(30) ،

وقوله:  (31)َّ كى كم  كل   كا قي  قى في فى ُّٱوقوله:    مج له لم لخ لح  لج كم كل ُّٱ ، 

َّ  ئم يه  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه   نم نخ نح  نج مم مخ مح
وقوله:  (32)   لملخُّٱ، 

وقوله:  (33)َّ مح مج لي لى  عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ ، 

َّ  لخ  لح لج كم كل كخكح كج قم   قح فم فخفح  فج غم غج عم
(34) ،

 

 ١٠١ آية المائدة: ( سورة 27)  
 ٨٣ آية المائدة: ( سورة 28)  
 ٦آية   النمل: ( سورة 29)  
 ١٧٤آية   النساء: ( سورة 30)  
 4آية  الزخرف:( سورة  31)  
 ٥١آية  الشورى: ( سورة 32)  
 1آية  ص:( سورة  33)  
 ١٠٥آية  البقرة:( سورة  34)  
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 قم قح فم فخ فحفج غم غج  عم عج ظم طح ضمضخ ضح  ضج صم ُّٱ وقوله:  

. ومنها ذكر أخبار الصالحين، وبيان حرصهم على الوحي وتلقيهم له، كما في قوله (35) َّ  كح كج
َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج  هي  هى هم  ُّٱ تعالى:  

وقوله:  (36)   ما   لي  ُّٱ، 

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم  يز  ير ىٰ  ني نى نن نم  نز نر مم
 صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج

 . (37) َّ ظم  طح  ضم ضخ  ضح ضج صمصخ
 قبول الوحي وعدم الإعراض عنه سبيل الصالحين 2.6

وتظهر كذلك عناية الوحي بتأصيل قبول ما جاء من عند الله من الوحي من خلال قص ِّ أخبار 
 نز  ُّٱ الكافرين ممن لم ينتفعوا بالوحي وسوء عاقبتهم والنهي عن مشابهتهم، وهذا كما في قوله تعالى: 

 به  بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئجيي  يى ين يم  يز ير  ىٰ ني نى نن نم

 ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي يى  يم  يخ يح ُّٱ ، وقوله:  (38) َّ جح  ثم  ته تم  تخ تح  تج

َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ  َُّّ
وقوله:  (39)   غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ ، 

  مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخفح فج غم

 تم  تز  تربي بى بن بم ُّٱ ، وقوله:  (40) َّ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح

 لى  لم كي كى كم كل  كا قي قى في  فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن
َّ

 . (42) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  ُّٱ ،وقوله: (41)

 

 ٢٦٩ آية البقرة: ( سورة  35)  
 ٥٣آية   القصص: ( سورة 36)  
 ٧آية  آل عمران: ( سورة 37)  
 ٤٨ آية  القصص: ( سورة 38)  
 ٨٦ آية  القصص: ( سورة 39)  
 ٣١ آية سبأ: ( سورة 40)  
 ١٧ آية  الجاثية: ( سورة 41)  
 ٣٦ آية  الزخرف: ( سورة 42)  
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 وعدم الإعراض عنه التزامٌ بأمر اللهقبول الوحي  2.7

كما جاء بيان أهمية قبول الوحي والحرص عليه من خلال الأمر باتباعه أو ذكر ما جاء فيه، وفي 
تعالى:   يقول  َّ ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي ُّٱ هذا 

(43) ،
 يم  يخ  ُّٱ ، ويقول:  (44)   َّ بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ ويقول:  
 ثم ته تم به بم ئه ئميه يم يخ يح ُّٱ، وقوله:  (45)َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى
 ئى ُّٱ ، ويقول:  (47)َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يجهي هى هم هج ُّٱ ، ويقول:  (46)  َّ  ثه
 .(48)  َّ تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي

ما أخبرن به ربنا من خلال  وعدم الإعراض عنه  أهمية الحرص على الانتفاع بالقرآن الكريم    وتظهر
 ير ىٰ ني نى ُّٱ يسير لمن أراد أن يتذكر به، كما في قوله تعالى:    القرآن الكريم  أن  تعالى من
 . (49)َّ يى  ين يم يز
 

 أثر التلقي الصحيح لآيات القرآن الكريم  .3
 أثر السلوك الخاطئ عند تلقي القرآن  3.1

يمكن للناظر أن يلاحظ أثر تلقي القرآن الكريم وعدم الإعراض عنه، عند التأمل في سلوك قريش 
ينادي بعدم سماع الوحي واللغو فيه، أو   وتعاملها مع الوحي، حيث كان معظمهم معرضًا صادًا، 

 

 ١٨ آية  الجاثية: ( سورة 43)  
 ١٦آية مريم: ( سورة  44)  
 ٤١ آية مريم:  ( سورة 45)  
 51آية مريم: ( سورة  46)  
   ٥٤ آية مريم:  ( سورة 47)  
 56آية مريم: ( سورة  48)  
 ١٧آية  القمر: ( سورة 49)  
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 ته  تم تخ  تح تج ُّيتهم الوحي بأنه سحر أو شعر أو قول مجنون؛ فيقول قومٌ منهم:  
 ، وهم بهذا يغلقون الباب الذي يمكن أن يدخل عليهم منه نور الهداية. (50) َّ حج  جم جح ثم

فعدم قبول الوحي من أول لحظة ومحاولة وضع حواجز بيننا وبينه يخل بقاعدة قبول القرآن الكريم.  
تظهر ما ينتج عن عدم قبول الاتصال  من كتاب الله تعالى أنها  آيات كثيرة    أن نلاحظ فيكما يمكن  

بالوحي أو مبادرة الوحي بالتهم الجاهزة والانطباعات المسبقة، ولك أن تتأمل هذا في بداية سورة  
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ الأنبياء مثلًا إذ يقول ربنا تبارك وتعالى:  

 يى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

 بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي

 ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بىبن بم بز

لم يقبلوا أول خطوة في التعامل مع الوحي، فكيف   ؤلاء، فه(51) َّ كل  كا قي قى في فى
 سيمكنهم أن ينظروا في محتواه أو يحكموا على القيم التي جاء بها بموازين الحق والعقل.  

كما إن كثيراً من أخبار الأمم التي خسرت دنياها وآخرتها، كان مما ذكر لنا من أسباب عاقبة 
السوء التي وصلوا إليها، أنهم لم يمتثلوا لقاعدة قبول الوحي، وأنهم حرصوا على وضع حواجز تحول  

نبيهم:   يقول عنهم  إذ  نوح،  قوم  أمثلة ذلك فعل  وبينه. ومن   خج حم حج جم جح ُّٱ بينهم 
. فكيف لقوم لم  (52) َّ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم

يكون لهم حكم سليم أو نظر حكيم على ما وصل إليهم من  يعطوا لأنفسهم فرصة سماع الوحي أن 
 الخير.

 أثر السلوك الصحيح عند تلقي القرآن  3.2
من   الباحث  يراه  أن  مما يمكن  له  الصحيح  والتلقي  الالتزام بالوحي  أثر  يتجلى  أن  كما يمكن 
سلوكيات الأقوام الذين آمنوا بما جاءهم من الوحي. وربما يكون أول من يمكن أن يضرب به المثل  

سابقين. في هذا السياق، مَن آمن مِّن قريش كخديجة وأبي بكر رضي الله عنهما وغيرهما من المؤمنين ال 
 

   ٢٦ آية  فصلت:( سورة  50)  
   ٥ - ١ آية   الأنبياء:( سورة  51)  
    ٧آية  نوح:( سورة  52)  
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فالمتأمل في تجاوب خديجة رضي الله عنها حين بلغها خبر الوحي يرى القبول الذي ساقها للإيمان.  
، ثمَّ أتَْبعت  (53) "اكلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدً   فبدأت بحسن الظن بربها تعالى إذ قالت: "
إلى ورقة ابن نوفل لمعرفة حقيقة الكلام الذي تلقاه    صلى الله عليه وسلمذلك بسؤال أهل العلم إذ أخذت رسول الله 

. وفي هذا الخبر يظهر معنى قبول الوحي وعدم صلى الله عليه وسلمفي غار حراء، وقد آمنت بما بعث به النبي    صلى الله عليه وسلم
الإعراض عنه، كما يبدوا الأثر الطبيعي للأخذ بهذه القاعدة إذ يؤدي القبول بالوحي وعدم الإعراض 

 عنه إلى الإيمان بالوحي.  
وفي إيمان أبي بكر رضي الله عنه كذلك مثال لمن امتثل أمر القرآن الكريم وتلقاه بالقبول فكان  

 . (54) من المهتدين؛ إذ جاءه خبر الوحي فلم يقابله بالصد ِّ أو الإعراض، وإنما قابله بالإيمان والتصديق
وبهذا تظهر أهمية إزالة الحواجز التي يمكن ان تحول بيننا وبين الوحي من انطباعات مسبقة أو 

ما ينتج عن سماع يمكن أنرى بما مضى أحكام وتهم غير مستندة إلى دليل من العقل أو الواقع، كما 
 الحق الذي جاء به الوحي من إيمان به وحرص عليه وإذعان لما جاء به.

 
 ╚ مكانة القرآن الكريم في مجتمع الصحابة   .4

 صلى الله عليه وسلممن المظاهر البي ِّنة لعلاقة المجتمع المدني بالقرآن الكريم، ما يمكن نعده نتيجة لاهتمام النبي  إنَّ  
بتعليم القرآن الكريم وتبليغه، أن صارت المرجعية الأولى لذلك المجتمع آيات القرآن الكريم. فلا تكاد 
تجد من يخالف أو يحتج على آية نزلت، بل تجدهم في كثير من المواقف يسمعون الآية فلا يجدون 

رجعية القرآن  إلا الإذعان لها. وقد يكون من عجيب ما يبدو للباحث في هذه المسألة أن رسوخ م
 الكريم لم يدع لأحد من أفراد ذلك المجتمع سبيلًا لمخالفة صريح القرآن حتى ولو كان منافقًا.

 سرعة الاستجابة لأوامر القرآن  4.1
فتأمل كيف تأتيهم أوامر كبيرة كأن يؤمروا بتغيير القبلة فيمتثلون في فورهم، وهذا كما جاء فيما 

بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم رضي الله عنهما، إذ قال: "  بن عمر  روى عبد الله

 

،  29 ، ص 9ج ،من الوحي الرؤيا الصالحة  صلى الله عليه وسلمأول ما بدئ به رسول الله باب:  كتاب التعبير،  صحيح البخاري، (  53)  
 (. ٦٩٨٢رقم )

 . 223، ص3ج، 2طالبداية والنهاية، ( انظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  54)  
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الكعبة، فاستقبلوها، وكانت آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل  
فانظر إلى استجابتهم، وانظر إلى الذي جاءهم بالخبر   .(55)"وجوههم إلى الشأم، فاستداروا إلى القبلة

كيف ردهم إلى القرآن وأخبرهم بأنه وحي أنزل، وكأنه بذلك يدلنا على ما كان من مركزية للوحي 
 في حياتهم.

وكذا كانت الاستجابة للوحي في شأن تحريم الخمر، فالاستجابة كانت فورية، وعلاج الهم الذي 
أنس بن  أصاب بعض الصحابة على من قتلوا وكانوا قد شربوها كان بالقرآن. وفي هذا الشأن يقول 

بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا    مالك رضي الله عنه: "كنت يوم حرمت الخمر في  القوم  ساقي 
الفضيخ: البسر والتمر، فإذا مناد ينادي، فقال: اخرج فانظر، فخرجت، فإذا مناد ينادي: ألا إن  
فهرقتها،  الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقها، 

: فلا أدري هو من  قال ]الراوي[لان، قتل فلان، وهي في بطونهم.  فقالوا، أو قال بعضهم: قتل ف 
 تز  تر بي بى بن بم  بز  بر  ئي ئى  ئن ئم ٱُّٱ ث أنس، فأنزل الله عز وجل:  حدي

 .(57) "(56) َّ قي   قى في فى ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم
 القرآن يعالج مشكلات الصحابة رضي الله عنهم 4.2

لقد كان الوحي في المجتمع المدني مركزاً تجتمع حوله احتياجات المجتمع فما من صحابي تصيبه  
مصيبه أو تعرض له حاجة أو تكون له شكاية إلا يأتي القرآن بما يعالجها. ومن ذلك ما جاء في 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرن عجرة رضي الله عنه قال: "  كعب بن  خبر  
المشركون، قال: وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك 

 

، 6ج  ،َّثز ثر تي تى  تن تم تز تر ٱُّٱ سورة البقرة، باب  صحيح البخاري، (  55)  
 (. ٤٤٩٤، رقم )23ص
 ٩٣: آية المائدة  ( سورة 56)  
، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها الأشربة ، كتاب صحيح مسلم(  57)  

 (. ١٩٨٠، رقم )88، ص6مما يسكر، ج
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 فخ  فح فج   غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ هوام رأسك؟ قلت: نعم، قال: وأنزلت هذه الآية:  

 .(59)"(58)َّقم  قح فم
الله إلا بعدما وتظهر الرواية الأخرى شدة ما أصاب كعبًا من الأذى، ومع ذلك لم يجاوز أمر  

يعني مسجد -قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد نزلت آية الرخصة؛ يقول عبد الله معقل "
يتناثر على وجهي، (60) َّ فح فج   غم ُّٱ فسألته عن    -الكوفة ، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل 

فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا، قال: صم ثلاثة أيام، أو 
خاصة، وهي   أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت فيَّ 

تأمل كيف هي مكانة القرآن الكريم بينهم، حتى إنَّ أحدهم ليصيبه الأذى الشديد  .(61)"لكم عامة
 فلا يترخص إلا بعدما تنزل الرخصة بالوحي من كلام الله. 

مخصصة لمعالجة مسائل العبادات دون غيرها، بل كانت إضافة إلى تأصيلها وهذه المكانة لم تكن 
ومعالجتها لمسائل العبادات تعالج القضايا الاجتماعية. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبرن 

تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع بشيء من معالجة القرآن الكريم لقضايا المجتمع فتقول: "
يا   تقول:بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي    كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليَّ 

ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني   شبابي،أكل  الله،رسول 
الآيات: بهؤلاء  جبرائيل  نزل  حتى  برحت  فما  إليك،   مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ   أشكو 

 ".(62)َّ  نج مي مى
 

 

 ١٩٦: آية البقرة ( سورة 58)  
 . 64، ص3ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، (  59)  
 ١٩٦: آية البقرة ( سورة 60)  

، 6ج  ،َّ غج  عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح  ضج ٱُّٱ قوله كتاب التفسير، سورة البقرة، باب    صحيح البخاري، (  61)  
 (. ٤٥١٧، رقم )27ص
 1: آية المجادلة  ( سورة 62)  



 

 
AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies 
https://al-afkar.com 

 

 

 

1213 
 

Vol. 7  No. 1 (2024) 
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905   

  
 

Mahamat Ahmat Ousman Ali, Abdelali Bey Zekkoub  

 أثر الالتزام بالقرآن الكريم في معالجة حادثة الإفك 
 

 معالجة القرآن الكريم لحادثة الإفك .5
 ذكر حادثة الإفك 5.1

قد يكون أحد الأمثلة الظاهرة، التي تدل على مكانة القرآن الكريم في حياة المجتمع المدني، ما 
ورد في شأن الإفك، وقبل أن أشرع في بيان جوانب الدلالة على مرجعية القرآن الكريم في حياتهم  

:  رضي الله عنها  عائشة؛ تقول  صلى الله عليه وسلمأدعوك لقراءة ما ورد عن أم المؤمنين الطاهرة حبيبة رسول الله  
خرج سهمها، خرج بها معه،    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهنَّ "

فأقرع بيننا في غزاة غزاها، فخرج سهمي، فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب، فأن أحمل في هودج، 
وأنزل فيه، فسرن، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، وقفل ودنون من المدينة؛ آذن ليلة  

فلما قضيت شأني أقبلت إلى    بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش،
فالتمست عقدي،  انقطع، فرجعت،  قد  فإذا عقد لي من جزع أظفار  الرحل، فلمست صدري، 
فحبسني ابتغاؤه، فأقبل الذين يرحلون لي، فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب 

، وإنما يأكلن العلقة من  وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم
الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج، فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل 
وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزلي الذي  

أن جالسة فبينا  إلي،  فيرجعون  أنهم سيفقدونني،  فظننت  به،  وكان   كنت  فنمت،  عيناي،  غلبتني 
لمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نئم، صفوان بن المعطل الس  

فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين أنخ راحلته فوطئ يدها، فركبتها،  
عرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا م

وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت بها شهرا، والناس  
يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت  

تيكم؟ يقول: كيف  فيسلم، ثم  يدخل  إنما  أمرض،  منه حين  لا أشعر بشيء من ذلك حتى    أرى 
نقهت، فخرجت أن وأم مسطح قبل المناصع؛ متبرزن، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ 
الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرن أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، فأقبلت أن وأم مسطح بنت  

فقلت لها: بئس ما قلت! أتسبين رجلا  أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها، فقالت: تعس مسطح،  
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شهد بدرا؟! فقالت: يا هنتاه، ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على  
مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي 

أبوي  إلى أبوي، قالت: وأن حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت  
فقلت لأمي: ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بنية، هوني على نفسك الشأن؛ فوالله لقلما كانت 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر، إلا أكثرن عليها، فقلت: سبحان الله! ولقد يتحدث 

أصبحت، الناس بهذا؟! قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم  
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، يستشيرهما في فراق  
أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، 

الله عليك، والنساء    إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق  -والله -ولا نعلم  
سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا  
يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، فاستعذر جارية حديثة السن، تنام عن العجين، فتأتي الداجن فتأكله، فقام  
من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟!  
فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على  

ن والله أعذرك منه؛ إن كان من الأوس أهلي إلا معي، فقام سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله، أ
وهو  -ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا، ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة  

فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله،    -سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية
كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه؛ فإنك منافق تجادل  ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن حضير فقال:  

حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فنزل، فخفضهم   -الأوس والخزرج-عن المنافقين، فثار الحيان  
حتى سكتوا، وسكت، وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي، وقد 

فالق كبدي، قالت: فبينا هما جالسان عندي وأن أبكي، إذ بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء  
استأذنت امرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني 

، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، شيء، قالت: فتشهد، ثم قال: يا عائشة
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إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله  وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
عليه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب 
 عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأن جارية حديثة السن، لا 
أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس، ووقر في أنفسكم 

لئن اعترفت لا تصدقوني بذلك، و   -والله يعلم إني لبريئة- وصدقتم به، ولئن قلت لكم: إني بريئة  
 ٱُّٱلتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال:    -والله يعلم أني بريئة -لكم بأمر  

 كا قي قى في  فىثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن

، ثم تحولت على فراشي وأن أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في  (63)َّ كم كل
شأني وحيا، ولأن أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول  
 الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله، فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه 

الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، 
فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة، احمدي 

ليه، ولا أحمد الله؛ فقد برأك الله، فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا والله، لا أقوم إ
الآيات، فلما أنزل الله هذا في براءتي،   (64) َّ مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ إلا الله، فأنزل الله تعالى:  

: والله لا أنفق  -وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه-قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه  
  َّ بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ُّٱ ا بعد ما قال لعائشة، فأنزل الله تعالى:  ا أبدً على مسطح شيئً 

، فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح (65)َّ لم كي كى ُّٱ إلى قوله:  
الذي كان يجري عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب،  

 

 18: آية يوسف ( سورة 63)  
 ١١: آية النور ( سورة 64)  
 ٢٢: آية النور ( سورة 65)  
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ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا، 
 .(66)"قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع

 للوحيصلى الله عليه وسلم انتظار النبي  5.2
فأول ما يمكن ملاحظته في هذا الخبر من أدلة ترسيخ مرجعية القرآن الكريم وبيان ما له من مكانة 

ينال من عرضه    صلى الله عليه وسلمالمركزية في حياة ذلك المجتمع، هو سلوك النبي   في هذا الموقف العصيب، إذ 
ويؤذى في أهله، فما يستطيع إلا أن ينتظر الوحي، ويبقى من ورائه المجتمع بأكمله غير قادر على  
معالجة الموقف، وتبقى المواقف الإيجابية والسلبية هباء تزداد به الريبة ولا تغير شيئًا. تأمَّل أن السيد 

لك إلا أن ينتظر الوحي، ولم يكن ذلك يوم أو يومان، بل شهر. وكأن هذا المطاع والرسول المتبع لم يم 
على المؤمن أن يرجع إلى الوحي مهما   الموقف يؤصل في نفوس ذلك المجتمع ومن ورائه الأمة أنه يجب

كان الموقف صعبًا ومهما تطلب الوصول للوحي من وقت، وكأنه يعلمنا ألا يسير المجتمع بهواه أو 
بالظنون. ثمَّ كذلك نرى أبا بكر رضي الله عنه، مع ما هو فيه من الأذى، لا يملك إلا أن ينتظر  

 الوحي. 
ففي الموقف السابق ظهرت مرجعية القرآن الكريم ومكانته من جهة عدم القول بغير علم منه،  
ومن جهة أخرى تظهر مرجعية القرآن الكريم في حياة ذلك المجتمع من خلال تأمل امتثالهم وانتهائهم  

عد الوحي، عن تلك الفرية، وتوبة من كان خاض فيها، وحتى المنافقين لم يستطيعوا أن يقولوا شيئًا ب
وكأنهم بذلك يعلنون ما استقر في نفوسهم من الانتهاء لقول القرآن الكريم حتى لا يبقى لتلك الفتنة 

 أثر.
 مكانة القرآن في حياة عائشة وأبي بكر رضي الله عنهما 5.3

ومن الأمور التي تظهر ارتباط ذلك المجتمع بالقرآن الكريم، بما يمكن ملاحظته في هذا الخبر إذ إنَّ 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في شدة الموقف استشهدت وتمثلت بقصة قرآنية مع أنها لم  

ثل لما فيه من المعاني.  تكن تحفظها. وهذا يبين بوضوح ما كانوا عليه من الارتباط بالقرآن الكريم والتم
 ُّٱإلى قوله:    َّ بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ُّٱ وفي استجابة أبي بكر رضي الله عنه لقوله تعالى:  

 

 (. ٢٦٦١، رقم )173ص، 3ج ،اتعديل النساء بعضهن بعضً كتاب الشهادات، باب   صحيح البخاري، (  66)  
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لَدليل إضافي على ما كان للقرآن الكريم من مكانة في قلوب أولئك القوم، حتى   ،(67)َّ لم كي كى
 إن أحدهم ليسمع الآية فتمحوا من نفسه كل الأذى الذي وجده بأذيته في عرضه. 

  سلوك مجتمعيالالتزام بأمر القرآن الكريم والاستجابة له  5.4
لنا لوحة بهية نرى فيها سلوك المجتمع  فكل  هذه التفاعلات المجتمعية في هذا الأمر الجلل ترسم  

الأمثل في تعامله مع القرآن الكريم. فيظهر لنا سلوك المظلوم والظالم، نرى تعاطي الصالح والمذنب، 
كلٌ منهم مستجيبًا لما يبلغه من هدي القرآن الكريم. فكيف بنا اليوم لو جعلنا للقرآن هذه المكانة  

 كثير من الخلافات، ولسادت الفضيلة، ولعلا شأن الإسلام. المركزية في مجتمعاتنا، إذًا لزالت  
 

 الخاتمة  .6
البحث   هذا  من  لنا  القضايا أهمية  يتبين  معالجة  في  له  والاستجابة  الكريم  القرآن  بأمر  الالتزام 

 الاجتماعية، التي ربما من أعظمها شأنً حادثة الإفك. ويمكن تلخيص نتائج هذا البحث في أمور؛ 
أحدها أنَّ الالتزام بأمر القرآن الكريم والاستجابة له هي السبيل للانتفاع به وهي التي جعلت .  1

الصحابة قادراً على تجاوز أزمة اجتماعية كبيرة كحادثة الإفك فور نزول الآيات التي تعالج مجتمع  
  .تلك القضية

كان له أثر واضح في وإزالة الحواجز التي تحول دونه،  وثانيها أن الالتزام بأمر القرآن الكريم  .  2
  .معالجة حادثة الإفك من جميع جوانبها بما رد للمجتمع سلامته ونقاءه

وثالثها أن القرآن أحدث أثراً عظيمًا في معالجة حادثة الإفك من خلال عاملين: أولها المكانة .  3
المركزية للقرآن الكريم في حياة ذلك المجتمع واستجابتهم لتوجيهات القرآن الكريم فيما يحبون ويكرهون،  

لتوجيهاته مع شدة   وثانيها انتظار الوحي الاستجابة له كما تجلى في رجوع النبي للوحي وانتظاره
 الموقف.  

يحصل بشرط أن وأخيراً أن الأثر القرآني في معالجة القضايا الاجتماعية وغيرها في أي مجتمع . 4
يستجيب   الكريم  للقرآن  مركزية  مكانة  جعل  قد  طبقاته  بكل  المجتمع  ذلك  بها  يكون  مذنبهم  له 

 

 ٢٢: آية النور ( سورة 67)  
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وضعيفهم. وقويهم  ومظلومهم،  ظالمهم  أن  و   ومحسنهم،  دعوان  وأسأله آخر  وآخراً،  أولًا  لله  الحمد 
   سبحانه أن يجعلنا من أهل القبول والرضا، وأن ينفع بما نقول ونكتب.
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